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الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما بعد:

ذكرت في المقالـين السابقين خطورة فكر الخوارج على الدين 
والدنيا، وكيف أن الـنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بصفاتهم وحذر منهم.

ولكــن الــكلام النظــري الــكل يســلم بــه، فــإذا وصلنا للتطبيــق وتنزيل 
الأحكام على الواقع خالف في ذلك الكثـير من الناس، إما بسبب جهل 
بالحــال والواقــع، أو تحــزب يعمــي ويصــم عــن قبــول الحــق، وإمــا بعــدم 

اقتناع.

وفي هذا المقال والذي يليه بإذن الله سأتطرق لسؤال مهم جدا 
يسهل للمسلم معرفة أسس الفكر الخارجي وأتباعه.

فالنبي صلى الله عليه وسلم وورثته من العلماء لما بينوا صفات الخوارج لم يذكروها 
عبثا، بل لأجل الحذر منهم، فمن انطبقت عليه هذه الصفات فهو 

حامل لفكر الخوارج وإن لم يقر ويعترف بهذا الفكر.

وعلى مر الأزمان لن تجد واحدا ممن يحمل هذا الفكر يسمي نفسه 
خارجيا، بل يدعـي الجهاد والتدين، والرغبة في الأمر  بالمعروف والنهي 
عن المنكر  وإقامة  شرع الله، كما  هو  حال الخوارج  زمن علي بن أبي 
طالــب � لمــا رفعــوا شــعار » لا حكــم إلا لله« فقــال � » كلمــة حق أريد 

بها باطل« ، وهم باتفاق الصحابة ومن بعدهم خوارج.

وهنا سؤال لا بد منه: من هو الخارجي؟ 

وأضيف سؤالا آخر مقارنا لهذا السؤال وهو: هل تنطبق صفات 

الخوارج على بعض الجماعات في وقتنا المعاصر؟ 

للإجابــة علــى هــذا الســؤال ســأذكر أهــم ملامــح وأســس هــذا الفكــر، 
ثــم أقــارن بيــن أفعــال وأقــوال خوارج الما�ضي مع أفعــال وأقوال خوارج 
اليــوم، ليعلــم القــارئ حقيقــة كـــثير مــن الرمــوز والجماعات على 
الساحة الإسلامية الـتي تنادي بالحاكمية وتطبيق الشرع وهم من 

أبعد الناس عنه. أقول: 

:  كل من خرج على الإمام برا  كان أو جائرا فهو خارجي.
ً
أولا

قال ابن المبارك رحمــه الله فــي ســياق ذكــره لعقيـــــدة 
أهل الســنة : » ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل 
خليفــة، ولــم يــر الخــروج علــى الســلطان بالســيف، ودعا لهــم بالصلاح 
فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره« ) مقالات الإسلاميين للأشعري 
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وقال ابن تيمية في منهاج السنة )4/ 321( : » لكن إذا لم يزل المنكر 
إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل 
المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان 
تحصيــل ذلــك المعــروف علــى هــذا الوجــه منكــرا، وبهــذا الوجــه صــارت 
الخوارج تســتحل الســيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من 

المسلمين وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف« 

ن الذى يجمع 
َ
وقال صاحب كتاب الفرق بين الفرق ص: 55 : »أ
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ومنهــم مــن يُزيــنُ الخــروج علــى الحاكــم ولا يباشــر ذلــك ويُســمّون 
بقعــدة الخــوارج، قــال ابــن حجــر فــي مقدمــة فتــح البــاري ص459 » 

والقعدية الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك«

فنخــرج مــن هــذه النقول بأن مــن صفــات الخارجــي الخــروج على 
السلاطين والحكام، فكل من حمل هذا الفكر أو دعا إليه أو سعى 
إلى تحقيقه فهو خارجي. ونصوص العلماء في تقرير هذا الأمر مشتهرة.  

هل يوجد في عصرنا من يدعو للخروج على الأئمة والحكام؟

الجواب: نعم.

 حامل راية هذا الفكر  في زماننا ومنظر أسسه سيد قطب، ومن 
أقوالــه فــي ذلــك مــا ذكــره فــي تفســــيره بقولــه: »لا مندوحة للمســلمين أو 
أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب 

المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها« 

وهــذا هــو منهـــج تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، الذيــن يكفرون 
جميع حكام الدول الإسلامية ويدعون للخروج عليهم.

وهنا لا بد أن أذكر للقارئ منهـــج الإسلام في التعامل مع الحاكم 
الجائر. 

لنتأمل هذه الأحاديث النبوية الصحيحة : 
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قال القسطلاني في إرشاد الساري: »وفي هذه الأحاديث حجة في 



ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم ..«
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قــال النــووي فــي شــرحه علــى مســلم: » فيــه الحث علــى الســمع 
والطاعــة وإن كان المتولــي ظالمــا عســوفا فيعطــى حقــه مــن الطاعــة 
ولا يخــرج عليــه ولا يخلــع بــل يتضــرع إلــى الله فــي كشــف أذاه ودفع شــره 
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وهــذه الأحاديــث فيهــا دلالــة على منهج الإســلام في التعامــل مع 
الحاكم الجائر والظالم، إذ وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات منها:

أ – ظرب الظهور وأخذ الأموال.

ب – الكره واللعن المتبادل بـين الـراعي والرعية لدرجة الدعاء على 
بعضهم البعض.

ج – فعل المنكرات التي يكرهها الرعية.

ولكن بم وجه النبي صلى الله عليه وسلم الرعية للتعامل مع هذا الصنف من 
الحكام؟

أ – الصـبر ولزوم الجماعة وعدم الخروج على الإمام، فقال : 
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ب – الســمع والطاعــة للإمــام مــع دعــاء الله واللجــوء إليــه فقــال: 
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المعروف ما كانوا مقيمين للصلاة فقال صلى الله عليه وسلم » لا
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في الحلقة القادمة سأذكر صفة أخرى يشترك فيها الخوارج مع 
النظر  في تطبيقها على بعض الجماعات المعاصرة المشاركة لهم في 

هذه الصفة.

وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه


